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 )٢٨١١(

  
  
  

  
  
  

  :المقدمة
علم البيان كما نعرف هو فرع من فروع علم البلاغة، وهو أكثر علومها صلة بالدراسة               
المعجمية، فهو يهتم بالنظر في العلاقة بين الكلمة ومدلولها، فـالمعنى الوضـعي الأول              
للفظ يختلف عن المعنى الاستعمالي في دراسة علم البيان، فالواضع يضع اللفظ لمعنـى              

تكون دلالته على هذا المعنى من باب الحقيقة، ولكن عند النظر في اللغة أو أي               مطابق ف 
لغة أخرى نجد أن المجال اللفظي للغات أضيق من حقل الأفكار التي ترد علـى ذهـن                 
المتكلمين بها، فصورهم وأخيلتهم أكبر من أن تعبر عنها الألفاظ منفـردة، ومـن هنـا                

فاظ قاصرة عن الوفاء بمطالب التعبيـر اللغـوي،         الحقيقية للأل  تصبح المعاني الوضعية  
والخيال والصور بوجه خاص، ومن هنا يصبح التعبير اللغوي بحاجـة إلـى خـروج               

، وهـذا مـا   )١(الألفاظ عن معناها الوضعي إلى معنى استعمالي آخر للفظ يسمى المجاز         
مقدمة، وأربعـة فـصول، الفـصل       : سنوضحه من خلال هذا البحث الذي اشتمل على       

اشتمل علـى  : اشتمل على مفهوم المعنى الوضعي ومفهوم المجاز، الفصل الثاني  : ولالأ
تحدثنا فيه عـن دور الـسياق   : مفهوم القرينة، وأنواع القرائن في السياق، الفصل الثالث   

ورد عند أصحاب المعـاجم العربيـة    اشتمل على ما : في إيضاح المعنى، الفصل الرابع    
وفيها ما توصلت له الدراسـة وأهـم        : ز، ثم الخاتمة  من خروج للمعنى الوضعي بالمجا    

  .النتائج
هي أنواعه؟ وما مفهوم القرينة التي       ما مفهوم المجاز؟ وما   فما مفهوم المعنى الوضعي؟و   

تمنع إيراد المعنى الوضعي؟ وما هي أنواع القرائن المانعة من إرادة المعنى الوضـعي؟       
اهتم المعجم العربي بـالمعنى الاسـتعمالي       وما أثر السياق في تغيير دلالة الكلمة؟ وهل         

  المجازي؟ 
                                         

   ١٩م، ص٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠، ٦الم الكتب، القاهرة، طد تمام حسان، ع. اللغة العربية معناها ومبناها، أ:  انظر)١(
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  باحثة دكتوراه، قسم اللغويات، كلية اللغة العربية
  .جامعة أم القرى بمكة المكرمة، المملكة العربية السعودية
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  )٢٨١٢(

  :هذا ما سنتعرف عليه فيما يلي
 :مفهوم المعنى الوضعي: الفصل الأول

تعيين اللفظ ليدل على معناه بنفسه، بمعنى أن يكون العلم بتعيين اللفظ للمعنـى       : هو"
يخرج شيئان" بنفسه: "وهو قوله ا في فهمه منه عند الإطلاق، وبالقيد المذكوركافي:  

  .          ي المجاز بالنسبة لمعناه المجاز-
  ١". الكناية على القول بأنها غير حقيقة-

 :مفهوم المجاز
: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقـةٍ  : ")٢(المجاز هو 

 الحقيقـي   هي المناسبة بين المعنى   : مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي، والعلاقة       
، وإلا فهـو مجـاز      )٣(والمعنى المجازي، فإذا كانت العلاقة المشابهة فالمجاز اسـتعارة        

هي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، قد تكون لفظية، وقـد تكـون   : ، والقرينة )٤(مرسل
  ".حالية

، وبهذا المثال تظهر المعاني الثلاثة التـي      "واسأل القرية : ")٥(قوله تعالى : ومثاله -
الاتساع والتوكيد والتشبيه، فالتوسع    : ت المعنى عن الحقيقة للمجاز، وهي     أخرج

في استعمال لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة سـؤاله، والتـشبيه أنهـا                
شُبهت بمن يصح سؤاله لِما كان بها، والتوكيد أنه فـي ظـاهر اللفـظ أحـالَ                 

بـيهم أنـه إن سـأل    بالسؤال على من ليس من عادته الإجابة فكأنهم ضمنوا لأ       
، فنـرى   )٦(وهذا تناهٍ في تصحيح الخبر     الجمادات والجِمال أنبأته بصحة قولهم    

إما للاتساع وهذا يسهم في اتساع      :  بأنواعه يخرج الكلمة عن معناها     أن المجاز 
  .اللغة، أو التوكيد، أو التشبيه

                                         
 ٣/٢١٤ج، ٥المنهاج الواضح للبلاغة، حامد عوني، المكتبة الأزهرية للتراث، ١
يوسف الـصميلي، المكتبـة العـصرية، بيـروت،     . د: هـ، ضبط وتوثيق  ١٣٦٢ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد إبراهيم مصطفى الهاشمي            )٢(

، م١٩٨٣،  ١جماعة من العلمـاء، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط           : على محمد الشريف الجرجاني، ت    تعريف المجاز في كتاب التعريفات،      : انظر، و ٢٥١ص
عبـد القـاهر الجرجـاني، مطبعـة     اسرار البلاغة،  : ، وانظر ٣٥٩صم،  ١٩٨٧،  ٢بن أبي بكر السكاكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط        مفتاح العلوم،   ،  ٢٠٢ص

                      الـسيد محمـد سـلام،    . د: وأحمـد موسـى العروسـي، ت   ،عبد الرحمن مصطفى الشافعيرسالتان في الاستعارة والمجاز،  : ، وانظر ٤٠٨، ص   مدني، القاهرة ال
  ، ٥٠ -٤٩ص 

قول عنه، والمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صـارفه عـن   هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المن: "وعرفها أحمد الهاشمي بقوله  )٣(
  ٢٥٨، وهي أما تصريحية أو مكنية، جواهر البلاغة، مرجع سابق، ص "إرادة المعنى الأصلي، والاستعارة ليست إلا تشبيهاً مختصراً، لكنها أبلغ منه

  ١٠٩، ص م٢٠٠٢، ١مكتبة الآداب، القاهرة، طعلى الجارم، ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، : ، وانظر٢٥٢ص:  المرجع السابق)٤(
  ٨٢:  سورة يوسف)٥(
 ٢٨٣/ ١ ج، ٢م، ١٩٩٨، ١ دار الكتب العلمية، بيروت، ط،عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيالمزهر في علوم اللغة وأنواعها، :  انظر)٦(



 

 )٢٨١٣(

ا هو القرينة التـي     ، لأنها غنية عن التعريف، ما يهمن      )١(ونحن هنا لاتهمنا أنواع المجاز    
مجازي، فالمجاز لا يكـون بكلمـة         المعنى الوضعي إلى معنى آخر استعمالي      أخرجت

واحدة، بل لابد أن يكون بأكثر من كلمة لوجود القرينة، وبذلك لن يظهر المعنى المـراد            
إلا بسياق محدد؛ ليفهم منه المعنى المقصود من الكلام، وهذا يجعلنا بحاجة لمعرفة هـذه    

  .ئن وأنواعها، ودور السياق في إيضاح المعنى المراد من اللفظ بعد وجود القرينةالقرا
 :مفهوم القرينة: الفصل الثاني

.، أي ما يفهم منه المعنى المجازي غير الحقيقي)٢("أمر يشير إلى المطلوب"  
 :أنواع القرائن -

 تـستعمل واحـدة بمفردهـا      القرائن مسؤولة عن أمن اللبس ووضوح المعنى، ولا       
تمـام  . للدلالة على المعنى، بل تتضافر جميعها لتدل على المعنى، وقـد فـصل د             

اللغة العربية معناها ومبناها الحديث عن القـرائن، فقـسمها إلـى             حسان في كتابه  
  :)٣(قسمين، وهما

فهو الأساس الـذي يبنـى عليـه الوجـه          "وتعرف من المقام،    : القرائن الحالية  -١
، وهو الوجه الذي تتمثل فيـه العلاقـات        )٤(ثةالاجتماعي من وجوه المعنى الثلا    

 .)٥("والأحداث والظروف الاجتماعية التي تسود ساعة أداء المقال
 :وهي أما قرائن لفظية أو قرائن معنوية: القرائن المقالية -٢

 .الإسناد، والتخصيص، والنسبة، والتبعية، والمخالفة: فالقرائن المعنوية هي
 الإعرابيـة، والرتبـة، والـصيغة، والمطابقـة،         العلامة: والقرائن اللفظية هي  

 .)٦(والربط، والتضام، والأداة، والتنغيم
، وهي ما يعتمد عليه المتكلم في فهـم المعنـى           "قرائن التعليق "فهذه القرائن يطلق عليها     
تـضافر  "تمام حسان بظـاهرة  . وهو ما سماه د تحيط بالكلمة  المراد من النص،وجميعها  

                                         
   ٢٥٥ -٢٥٢أنواع المجاز، جواهر البلاغة، مرجع سابق، صأشهر علاقات : ، انظر١١٤ -٦٧البلاغة الواضحة، مرجع سابق، ص:  انظر)١(
 ١٧٤ التعريفات، مرجع سابق، ص)٢(
  ١٩٠ اللغة العربية معناها ومبناها، مرجع سابق، ص )٣(
 أو في الـسياق علـى حـد    المعنى الوظيفي، وهو وظيفة الجزيء التحليلي في النظام: دعت الحاجة المنهجية إلى تشقيق المعنى إلى ثلاثة معانٍ فرعية، أحدها        ")٤(

وهو أشمل مـن   المعنى الاجتماعي أو معنى المقام: المعنى المعجمي للكلمة، وكلاهما متعدد ومحتمل خارج السياق، وواحد فقط في السياق، والثالث    : والثاني. سواء
   ٢٩ -٢٨ص : المرجع السابق" ياقويتصل بهما على طريق المكامنة؛ لأنه يشملهما ليكون بهما وبالمقام معبرا عن معنى الس، سابقيه

 ٣٣٧ص :  المرجع السابق)٥(
 ١٩٠ص :  المرجع السابق)٦(
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  )٢٨١٤(

 وهو ما تحدثنا عنـه      ،في السياق  لمعنى الواحد،وتكون هذه القرائن   ؛لإيضاح ا )١("القرائن
ا، فهو المجال الطبيعي لبيان معاني الكلمات سواء وظيفية أو دلالية، وعليه فالمعنى             سابقً

تمام حسان، وهو محصلة اجتماع المعنى المقـالي الـسياق اللغـوي أو             . الدلالي عند د  
ق الاجتماعي أو السياق الخارجي، وهو القـرائن        السياق الداخلي، والمعنى المقامي السيا    

  :)٢(ظروف أداء المقال، وقسم السياقين إلى ما يلي: الحالية أي
  المعنى الدلالي

  
  المعنى المقالي                                            المعنى المقامي     

  ن من ظروف أداء وهو مكو   +                      وهو مكون من المعنى الوظيفي
  المعنى المعجمي وهو يشمل                            المقال وهي التي تشمل على

  القرائن المقالية                                          القرائن الحالية وكله      
  كلما وجدت                                              يسمى المقام        

فظ الواحد متعدد المعنى، ومحتمل لكل معنى، وهو خارج الـسياق، أمـا إذا اقتـرن          لالف
بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية، فيصبح لا يفيد إلّا معنًى واحدا تحدده هذه القـرائن              

  . من خلال السياق
  :دور السياق في إيضاح المعنى: الفصل الثالث

اء نصي أو كلامي، فهو الوسط الذي تقـال  السياق هو جوهر المعنى المقصود في أي بن      
فيه الكلمة والجملة فيكسبها المنطقية والقبول، فلا يمكن فهـم المـراد مـن جملـة دون           
مراعاة السياق الذي وردت فيه، وعد الأصوليون دلالة السياق من الأدلة التي يـصرف              

  . )٣(بها المعنى الدلالي للخطاب من الحقيقة إلى المجاز
 - دمه فـار   -دمه حار : ")٤(في العاميات العربية  " دم"حظة استعمالات كلمة    عند ملا  افمثلً

 دمه خفيف، نرى أنها في كل  السياق ترد فيه يظهر لها معنـى               - دمه ثقيل  -دمه يغلي 
دمـه  "نجد المعنى الغضب والعصبية، أما فـي      "  دمه يغلي  -دمه فار : "جديد، ففي قولهم  

                                         
 ١٩٢ص :  المرجع السابق)١(
  ٣٣٩ اللغة العربية معناها ومبناها، مرجع سابق، ص)٢(
  ٦٢ص م، ١٩٤٠، ١أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر، ط: للشافعي، ت الرسالة، )٣(
  هـ١٤٣٨ عبد العزيز بن عبد االله المهيوبي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الكتابات،  نظرية السياق، موقع الدكتور)٤(
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 )٢٨١٥(

تدل على رجـل  " دمه بارد"عامل، أما في    فالمعنى مختلف دلت على رجل نشيط و      " حار
تدل على رجل مرح محب للـضحك،       " دمه خفيف "، أما في    "كسول وخمول يعمل ببطء   

هـي   إذْ فمن هنا يتضح أن معنى الكلمة لا يظهر إلا بوضعها في الـسياقات المختلفـة،   
    امفردة  أو في المعجم تحتمل أكثر من معنى، والسياق هو الذي يحدد لها معنـى واحـد 

  .فقط من هذه المعاني المحتملة
المستوى المعجمي، والمستوى السياقي، ودلالة الكلمة تختلـف      : واللفظ يتنازعه مستويان  

  .بين هذين المستويين
تعامل مع اللفظ مجرد عن عوامـل        فالمستوى المعجمي يكون للمعنى الوضعي الأولوي     

لدلالة الأولى للكلمـة التـي   السياق اللغوي، فتنتج دلالته المجردة في أصل الوضع، أي ا    
وضعت عليها في الاستخدام الأول، فاللفظ في المعجم يشير إلـى شـيء فـي العـالم                 

عنه في السياق الذي يسبغ عليـه دلالات جديـدة تتناسـب             الخارجي وهو بذلك يختلف   
أن  الذي يرد فيه بمقتضياته اللغوية الاجتماعية والثقافية، ومن هنا نـرى           والسياق الجديد 

جم لا يفي بالهدف إذا بحثنا عن المعنى الدقيق لدلالـة اللفـظ بحـسب الـسياقات                 المع
إبراز للمعنى المشترك الذي يتفـرع إلـى مجموعـة    : وتنوعها، فالمعنى في المعجم هو 

  .)١(الدلالات الجزئية التي تختلف بعدد السياقات التي يحل فيها اللفظ
لـيس  : "بيان المعنى المـراد، فقـال     تمام حسان من أهمية السياق في       . وهذا ما أكده د   

فهو لا يشتمل على شبكة من العلاقات العـضوية والقـيم            المعجم نظاما من أنظمة اللغة    
الخلافية،ولا يمكن لمحتوياته أن تقع في جدول يمثل احتباك هذه العلاقات كما في أنظمة              

مـة مـن    والغاية منه لـيس إلّـا قائ       فالمعجم بحكم طابعه  . الأصوات والصرف والنحو  
ومن شأن هذه الكلمـات     . الكلمات التي تسمى تجارب المجتمع أو تصفها أو تشير إليها         

علـى تجربـة مـن      " الحقيقة"أن تحمل كل واحدة إلى جانب دلالتها بالأصالة والوضع          
على عدد آخر من التجـارب، فـإذا        " المجاز"أن تدل بواسطة التحويل      تجارب المجتمع 

وهـي  "إن الكلمـة المفـردة      : صح لنا أن نقـول    " التجارب"بدل  " المعاني"وضعنا كلمة   
يمكن أن تدل على أكثر من معنى وهي مفردة، ولكنها إذا وضعت في             " موضوع المعجم 

انتفى هذا التعدد عن معناها، ولم يعد لها فـي الـسياق إلّـا    " مقام"يفهم في ضوء    " مقال"
" اللفظيـة "مل من القرائن المقالية   معنى واحد؛ لأن الكلام وهو مجلى السياق لا بد أن يح          

                                         
  ٢١٧م، ص ١٩٩٦، ٢يز الداية، دار الفكر، دمشق، طفا. علم الدلالة العربي، د: انظر)١(
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  )٢٨١٦(

سـواء أكـان   "فالمعنى بدون المقـام    . ما يعين معنًى واحدا لكل كلمة     " الحالية"والمقامية  
متعدد ومحتمل؛ لأن المقام هو كبرى القرائن، ولا يتعين المعنى إلّـا            " وظيفيا أم معجميا  

 أن يمثل الجانب النظـري مـن        ، يمكن "وهو علم دلالات المفردات   "فعلم البيان    بالقرينة
فيبين كيف تخرج الكلمة عن معناها الحقيقي الوضعي إلى معـانٍ أخـرى             "علم المعجم "

  .)١("مجازية، ويستمد مادته من تاريخ الاستعمال في اللغة العربية
وهذا ما سنتعرف عليه الآن، وهو أثر دلالة السياق في تغير دلالة اللفظة فـي المعجـم                 

، )٢( من معناها الوضعي لمعنى استعمالي أخر عن طريـق المجـاز           العربي، وإخراجها 
  .أو نثري من كلام العرب سواء جاءت في سياق قرآني أو شعري

ما ورد عند أصحاب المعاجم اللغوية من خروج عن المعنى الوضعي        وم: الفصل الرابع 
  :إلى المجاز

:  ويقـال  ".."الطوفان بالليـل  : الهوس أيضا : ")٣(في الصحاح وردت مادة هوس     -
سواله :       الذي يعتمد فيه صاحبه على الأرض اعتماد المشي ي  . اا شديدومنه سم

ثم جـاء   ". ... والهوس السوقُ اللين  ..... "بمعنى المادة  جاء".... الأسد الهواس 
 بانتقال المعنى الوضعي لمادة هوس لمعنى استعمالي مجازي من خلال السياق          

ثـم وضـح سـبب      "... تُ الإبل فهاستْ، أي ترعى وتسير     هس: يقال...."بقوله
الانتقال لعلاقة المشابهة بين المعنى الوضعي لهوس الأسد والمعنى الاستعمالي          

وإنَّما شبه هوسان الناقةِ بهوسانِ الأسدِ، لأنَّها تمـشي  ..."المجازي لهوسان الناقة 
 ".خطوة خُطوةً وهي ترعى

جـاء  ".. الطوفان بالليل، والطّلب في جـراءة     : لهوسا: " )٤(أما في العين، فقال    -
بالمعنى الوضعي ثم مثل لما يخرج عنه هذا المعنى لمعنى استعمالي من خلال             

، "مجـرب شـجاع  : أَسد هواس، ورجلٌ هواس، أي  ]: تقول: " [فقال.... السياق
ي فجاء بالمعنى الاستعمالي المجازي مع قرينة مانعه من إيراد المعنى الأصـل           

 .من خلال السياق بالجملة

                                         
  ٤٠ -٣٩ اللغة العربية معناها ومبناها، مرجع سابق، ص )١(
، ونجد أنه تجربة وحيدة فريدة مـن  "أساس البلاغة"من أشهر المعاجم التي اهتم أصحابها بالمجاز، وصرح بذلك وجعله أساس معجمه هو الزمخشري في معجمه         )٢(

  ".ومن المجاز كذا: "حد من المعجميين في ذلك، فهو كان يورد الكلمة ثم معناها الوضعي الأول، ثم يقولنوعها، لم يتبعه أ
 مادة هـ و س:  الصحاح)٣(
 مادة هـ و س:  العين)٤(
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 )٢٨١٧(

 )هـ و س(لم أقف على مادة فأما في الجيم  -
ا، وهو إِفْساد   هاس يهوس هوس  : والهوس من قَولهم  : " )١(أما في الجمهرة، فقال    -

        سوهوس هفِي الْغنم ي ثُك فِيهِ هاس الذئبيء وعـا  الشَّينـراه  "ا، إِذا أفـسد فِيه ،
ولـم يـذكر المعنـى      " الإفساد"مالي فقط، وهو    قصرها على معنى واحد استع    

 .الوضعي الأول للمادة
وكُلُّ طَلَبٍ فِي جرأَةٍ هـوس     ؛ الطَّوفَان  : فَالْهوس: ")٢(أما في مقاييس اللغة، فقال     -

جاء بالمعنى الوضعي ثم جاء بما يخرج عنه بالاستعمال ووضحه في سياقات            "
تَسرِي، ومِن الْمحمولِ علَـى هـذَا       : اللَّيلَ تَهوس ] الْإِبِلُ[وباتَتْ  : " مختلفة فقال 

، ونراه عبـر عـن خـروج المعنـى          "أَكُولٌ هواس : يقَالُ. شِدةُ الْأَكْلِ : الْهوسِ
: ومِن الْبابِ نَاقَـةٌ هوِسـةٌ     : " ، وقال أيضا  "من المحمول عليه  : "الوضعي بقوله 

، فنراه بين ما خـرج  "ومِنْه قَولُهم بِهِ هوس   .  كَذَا حارتْ  ضعِيفَةٌ، وهِي إِذَا كَانَتْ   
له المعنى الوضعي بالاستعمال لمعنى آخر مجازي وبينه عن طريـق الـسياق         

 . الذي ترد فيه قرينة مانعة من إيراد المعنى الأصلي
.  وفَـسادٍ وقَعـوا فِـي اخْتِلَـاطٍ   : وهوِس النَّاس هوساً: " )٣(أما في لسان العرب  -

نراه هنا بين ما خرج لـه       ف" اشْتَدتْ ضبعتُها : وهوِست النَّاقَةُ هوساً، فَهِي هوِسةٌ    
المعنى الوضعي لمعاني استعمالية مجازية عن طريق سياقات مختلفة بالقرينـة           
المانعة من إيراد المعنى الوضعي في كل سياق، فتحيله للمعنـى الاسـتعمالي             

 .الآخر
الدقُّ، والكسر، والطَّوفُ بالليلِ، وشِـدةُ الأكـلِ،        : " )٤(القاموس المحيط أما في    -

            هـاس ،ه على الأرضِ، والإِفْسادفيه صاحِب تَمدعالذي ي شْيوالم ،نقُ اللَّيووالس
نراه جاء بتعـداد  ف"...طَرفٌ من الجنُونِ: الذئب في الغَنمِ، والدوران، وبالتحريك   

ي التي يخرج لها الهوس من معناه الوضـعي لمعنـى آخـر اسـتعمالي       المعان
ها، سوى معنى الإفـساد ذكـر جملـة    مباشرة بدون ذكرها في سياق يبين معنا 

  ".هاس الذئب بالغنم"

                                         
  مادة  س و ه:  جمهرة اللغة)١(
  مادة هـ و س:  مقاييس اللغة)٢(
  مادة هـ و س:  لسان العرب)٣(
   و سمادة هـ:  القاموس المحيط)٤(
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  )٢٨١٨(

نبتٌ يكون في الجبل، يبيض إذا      : الثَغام، بالفتح : " )١(ورد في الصحاح مادة ثغم     -
مادة الوضعي وهو نبـات يبـيض إذا        ، وضح معنى ال   "يبس، ويشبه به الشيب   

يبس، ثم وضح خروجه عن المعنى الوضعي إلى المجازي بالتـشبيه للـشيب،           
 .بدون ذكره في سياق محدد

إن يـك أَمـسى الـرأس       : "نبات ذو ساقٍ، قال   : الثَّغامةُ: ثغم: ")٢(أما في العين   -
زي عن  ، بين خروج المعنى الوضعي للكلمة لمعنى استعمالي آخر مجا         "كالثغام

 .طريق التمثيل لها بسياق مناسب يبين تشبيه بياض شعر الرأس ببياض النبات
 .لم أقف فيه على معنى مادة ثغمف  أما في الجيم -
نبت واحدته ثغامة، وله لـون أَبـيض يـشبه          : الثغام: ")٣(أما في جمهرة اللغة    -

 ، فنراه بين المعنى الوضعي الأساسي للمادة ثم بين ماتخرج لـه عـن             "الشيب
، فبين المعنى الاستعمالي لهـا دون ذكـره     "يشبهبه الشيب :"معناها للمجاز بقوله  

 .في سياق محدد
ثَغَم مستَعملٌ فِي كَلِمةٍ واحِدةٍ، وهِي الثَّغَامـةُ، وهِـي          : " )٤(أما في مقاييس اللغة    -

أورد المعنى المجـازي الـذي      ف،  "شَجرةٌ بيضاء الثَّمرِ والزهرِ، يشَبه الشَّيب بِهِ      
تخرج له الكلمة عن معناها الوضعي كما في الصحاح وجمهرة اللغـة، بـدون             

 .ذكره في سياق
هو نَبت أَبيض الثَّمر والزهر يشَبه بيـاض        : قَالَ أَبو عبيدٍ  : " )٥(أما لسان العرب   -

ا شَدِيدا فشبه الـشَّيب     ض ابيِضاض ، فإِذا يبِس ابي   : .... حنِيفَةَ يلَأَب" و" الشَّيب بِهِ 
،أورد من قال بالمعنى المجازي في هذه المادة ووضح دون ذكره في سـياق   "بِهِ

 .معين
، أوضح خروج الكلمة    "اصار كالثَّغامةِ بياض  : والرأس: ")٦(أما القاموس المحيط   -

د عن معناها الوضعي إلى المعنى المجازي بالتمثيل له في سـياق مـع إيـرا              
مـع بيـان وجـه    " الرأس"القرينة المانعة من إيراد المعنى الأصلي وهي كلمة      

                                         
 مادة ث غ م:  الصحاح)١(
  مادة ث غ م:  العين)٢(
  مادة ث غ م:  جمهرة اللغة)٣(
  مادة ث غ م:  مقاييس اللغة)٤(
  مادة ث غ م:  لسان العرب)٥(
 مادة ث غ م:  القاموس المحيط)٦(
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 )٢٨١٩(

فنلاحظ أن جميـع أصـحاب المعـاجم أوردوا المعنـى         ". بياضاً: "الشبه بقوله 
الوضعي لمادة ثغم، وذكروا ما خرج له هذا المعنى الوضعي إلى المجاز عـن              

نـى المجـازي   طريق تشبيه بياض هذا النبات بالشيب، فـالجوهري اورد المع         
، ووافقه بالتوضيح بنفس القول ابن دريد وابن فـارس وابـن         "ويشبه به : "بقوله

منظور، أما الفيروز آبادي والخليل، فقد أوردوا المعنى المجازي بـدون ذكـر             
  .لفظ التشبيه، بل بمثال يوضح انتقال المعنى الوضعي لمعنى مجازي

نَعـب  :  صاح، وربما قـالوا    نَعب الغراب، أي  : ")١(ورد في الصحاح مادة نعب     -
بِجهمـةٍ والـديك لـم      * وقهوةٍ صهباَء باكَرتُها    : الديك، على الاستعارة، وقال   

، نرى أنه أورد المعنى الوضعي وخروجه للمعنى المجازي عن طريـق            "ينْعبِ
الاستعارة وصرح بذلك، وأورد مثال له، فبين ذلك  من خلال السياق في جملة              

نما النعب للغراب، وبين بالـسياق  إ فنحن نعلم أن الديك لا ينعب و      ،"نعب الديك "
الشعري أيضاً، خروج الكلمة عن معناها الوضعي إلى معنى استعمالي مجازي           
بتشبيه الديك بالغراب، وحذف الغراب وجاء بشيء من لوازمه وهـي النعـب             

 .بالاستعارة
ه لم يذكر ما خرجت بـه       ، نرى أن  "نَعب الغُراب وهو صوته   : " )٢(أما في العين   -

 .المادة عن معناها الوضعي إلى المجاز، كما فعل الجوهري في الصحاح
 .لم يذكر مادة نعبفأما في الجيم  -
لم يـذكر المعنـى المجـازي اكتفـى     ف، "نعب الْغُراب: ")٣(أما في جمهرة اللغة   -

 .بالمعنى الوضعي فقط
، نـراه   "جـواد : تَ، فَرس مِنْعب  صو: نَعب الْغُراب : " )٤(أما في مقاييس اللغة    -

وافق ابن دريد والخليل في عدم ذكر ما يخرج له المعنى الوضعي من معنـى               
 .مجازي في هذه المادة

                                         
  مادة ن ع ب:  الصحاح)١(
 مادة ن ع ب:  العين)٢(
 مادة ن ع ب:  جمهرة اللغة)٣(
 مادة ن ع ب:  مقاييس اللغة)٤(
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  )٢٨٢٠(

نَعب الـديك، علَـى الِاسـتِعارةِ؛ قَـالَ         : وربما قَالُوا : " )١(أما في لسان العرب    -
الشَّاعِر:  

  بجهمةٍ، والديك لَم ينْعبِ ... وقَهوةٍ صهباء، باكَرتُها
، فنـراه أورد خـروج المعنـى    "ونَعب المؤَذِّن كَذَلِك، وأَنْعب الرجلُ إِذا نَعر فِي الفِـتَنِ      

الوضعي إلى المجاز، وشرحه بالمثال، وصرح بأنه استعارة كما فـي الـصحاح، وزاد              
نعـب  :ة بسياقات مختلفة، فقـال  مجازية أخرى من خلال إيراده للكلم  يمعان: عليه أيضاً 

المؤذن، فمن خلال إيراد الكلمة بهذا السياق يتضح أنـه أراد صـوت المـؤذن ولـيس         
وأَنْعب الرجلُ، بين أن المراد هو صوت       : صوت الغراب،وعند إيرادها بسياق أخر وهو     

  .الرجل وليس الغراب وبين أنه في حالة إذا نعر بالفتن يطلق عليه هذا الوصف
، فنـراه أورد  "وكذا المـؤَذِّن، والأَحمـقُ المـصوتُ   : " )٢(موس المحيط أما القا  -

يخرج له من المعـاني مـن خـلال        المعنى المجازي بدون شرح، بل بذكر ما      
والأحمق المـصوت، جعـل     : السياق، فجعله للمؤذن، ثم أورد سياق أخر فقال       

معنى اخـر  معناها صوت الأحمق يقال له نعب، فأخرجها عن معناه الوضعي ل          
  .استعمالي وهو صوت الأحمق

فنلاحظ ان ابن منظور أسهب في شرح الاستعارة بالأمثلة في سـياقات مختلفـة،أختلف          
على أثرها معنى المفردة، وزاد في توضيحها بما تخرج له المادة عن معناها الوضـعي            

ي  الجوهري، وتبعه في ذلك الفيـروز آبـاد        أوردها غير التي    أخرىإلى المجاز بمعان    
، أما الخليل وابـن دريـد وابـن    "وكذا: "بدون تصريح بلفظ يدل على المجاز فقط بكلمة   

يخـرج   فارس، فذكروا فقط المعنى الوضعي للمادة اللغوية، ولم يوردوا في شرحها مـا     
  .معناها إلى المجاز

: ، ثم يورد بيت شعر فيقـول      "العجز:الاستُ: " )٣(أورد الجوهري في مادة سته     -
مكان القراد من است الجمل فهـو       * وأنت مكانك من وائل     : شاعروأما قول ال  

، "عجـز الجمـل  :  لا يقولون في الكلام است الجمل، وإنما يقولون  لأنهممجاز،  
فنراه هنا يورد المعنى الوضعي المعجمي للمفردة، ثم خلال شرح المادة يـورد        

نـاه  مثال عليها من خلال سياق شعري، ثم يوضح أن المعنى فيه نقل مـن مع              
                                         

  مادة ن ع ب:  لسان العرب)١(
  مادة ن ع ب:  القاموس المحيط)٢(
  مادة س ت ه:  الصحاح)٣(
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 )٢٨٢١(

، ويشرح ويوضح سـبب     "وهو مجاز : "الأصلي الوضعي لمعنى مجازي، بقوله    
 ."الجمل"خروج معناه للمجاز بقرينة كلمة 

أما الخليل فذكر المعنى الوضعي فقط دون ذكـر مـا يخـرج لـه بالمجـاز،               -
 ".مصدر الَأْسته، وهو الضخُم الاستِ: ")١(فيقول

 .دوا هذه المادةأما ابن دريد والشيباني وابن فارس فلم يور -
أورد المعنى الوضعي لهـا ثـم       " معروفَةٌ: الاستُ: ")٢( أما ابن منظور، فيقول    -

  :وأَما قَولُ الأَخطل: ،ثم يورد مثال للمجاز"وقَد يستَعار ذَلِك لِلدهرِ: " يقول
  مكان القُرادِ مِن استِ الجملْ... وأَنتَ مكانُك مِن وائلٍ، 

 جم ومل فَهتُ الجفِي الْكَلَامِ اس قُولُون؛ لأَنهم لَا يفنرى ابن منظور صرح بما يخـرج  "از ،
له المعنى الوضعي للمادة بالاستعارة، وهو للدهر، وأورد مثال يوضـح المعنـى مـن               

بالبيت الشعري الذي خرج معناه للمجاز وشرحه كما فعل الجـوهري، ولا    خلال السياق 
  . صرح كما نعرف بنقله عن الجوهريغرابة في ذلك فابن منظور

أورد المعنى الوضعي، ثم مثل بأمثلة له، ولكنه لم يـصرح  ف أما الفيروز آبادي   -
على : الاستُ العجز، كان ذلك على استِ الدهرِ      : ")٣(هو مجاز بينها، فيقول    بما

      لُوهتاهاً من أن تَفْعقُ أسيزِ  : وجهِهِ، وأنتُم أضجةً عن العنراه صرح فقـط     "كِناي ،
 فقط، وأورد ذلك المعنى الجديـد عـن         )٤(خرج له المعنى الوضعي بالكناية     بما

  .العجز بعدم القدرة عن طريق السياق

                                         
  مادة س ت ه:  العين)١(
  مادة س ت ه:  لسان العرب)٢(
 مادة س ت ه:  القاموس المحيط)٣(
  .ادة غيرهالخروج عن المعنى الوضعي بالتعبير عن الشيء وإر: المبحث السابع: الفصل الثاني:  انظر)٤(
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  )٢٨٢٢(

  :الخاتمة
فنلاحظ أن أصحاب المعاجم لم يتقيدوا بإيراد المجازات للكلمة، ولكن حـسب ورودهـا              

عه من أمثلة له من قـول       وصل إلى سم   في ذهن الكاتب وقت تدوين المادة أو حسب ما        
عرب أو مثل أو بيت شعر، فهم استعانوا بالسياقات المختلفة لبيان المعاني الاسـتعمالية،       
بدليل أغلب المعاجم لم ترد فيها المعاني المجازية لكل الكلمات التي أوردناها، وإنما في              

فهـم لـم   شارة إلى المعنى المجازي بعبارات مختلفـة  بعضها، ويلاحظ اختلافهم في الإ    
 بل عبروا بعبارات مختلفة، منهـا كمـا         )١(يحددوا له عبارة واحدة كما فعل الزمخشري      

، )٥(، وهو مجـاز   )٤(، وهو استعاره  )٣(، على الاستعارة  )٢(يشبه به : "عند الجوهري  وردت
  .،وغيرها")٦(شبه به

فنرى أن الجوهري وابن منظور أكثر المعجميين إيراداً لما خرج عن المعنى الوضـعي             
  .وابن دريد وابن فارس وغيرهم لى المجاز، بالنسبة للخليلإ

أن للسياق الأثر الكبير في تحديد معنى الكلمة، ومعـه  : فمن خلال الأمثلة السابقة نستنتج 
 القرائن المسوقة داخل السياق، فمن خلاله ومن خلال ما يحيط بالمادة اللغوية من ألفـاظ         

 ملزمين بإيراد ما يخـرج عنـه المعنـى          وأرى أن أصحاب المعاجم غير    يتحدد معناها، 
الوضعي إلى معان أخرى، بل هم أن أتوا به فهو من كرمهم، فهم غير مطالبين بحصر                

عبر العـصور   هذه المعاني الخارجة عن المعنى الوضعي فهي متجددة متغيرة متطورة           
 .لا يمكن حصرهاو
  

                                         
، أسـاس  "أثغـم رأس الرجـل إذا ابـيض   : ومن المجاز.كثر ثغامه: وأثغم الوادي. كأن رأسه ثغامة وهي شجرة بيضاء الزهر والثمر كأن جماعتها هامة شيخ          ")١(

  "ازومن المج: "مادة ث غ م، نلاحظ انه أورد المجاز كما نعرف بطريقته بأخر شرح المادة اللغوية، ويصدره بعبارة: البلاغة
فنرى الجوهري عبـر عـن   " ما أبين الكَدانَةَ فيه، أي الهجنة   : ما توطِّئ به المرأة لنفسها في الهودج من الثياب، ويشبه به البليد يقال            : الكِدن بالكسر : " كقوله في  )٢(

  .مادة ك د ن: ، الصحاح"يشبه به: "المعنى المجازي بعبارة
  .مادة ن ع ب السابقة الذكر:  انظر)٣(
قد أُعسِفُ النازِح المجهولَ معسِفُه في ظِلِّ أخضر يدعو هامه البوم وهو استعارةٌ، لأن الظِلَّ في الحقيقـة إنَّمـا   : الظل معروف، قال ذو الرمة  : ظلل: " كقوله في  )٤(

. عن الخروج عن المعنى الوضعي إلـى المجـاز  " وهو استعاره": ، فنراه عبر بقوله"هو ضوء شعاع الشمس دون الشُعاع، فإذا لم يكن ضوء فهو ظُلْمةٌ وليس بِظِلٍّ     
 .مادة ظ ل ل: الصحاح: انظر

 .مادة س ت ه السابقة الذكر:  انظر)٥(
  مادة ث ف ى: الصحاح: ، انظر"المرأة التي لزوجها امرأتان سواها، شُبهتْ بأَثافي القدر: الأُثْفِيةُ للقِدر، والمثَفَّاةُ: " كقوله في)٦(


